
ئر"1-كيةبم"....!03

حبر1ء،ء،."*!تش-.?"

ناارادوكلما،الصغيرالبابخلفمستمرالصامتالحوار

الريحسياظوجههعلىلسمعته،لتححركةالي،!علالييحوله

الصنلأرقبنبمرهينقلوهوالحوارويعاود،البابفيغلقوالمطر

ميالسكينكطعناتالوليدوبكاء،البابرالفراشفيالمتكومةوزوجه

.الظلام

هذافيفيحبسهالغزارةبهذهالمطرهطوليسشمرم!ىالىس"

بلياليهاايامئلاثة.؟.ايامثلاثة"كفياًلا؟..غرفةيمثونهالذيالجر

فهيلاامبغراللهراضيااكانوسواء.؟.والبرد،والريج،المطرمن

بداف!ربمااو،وطحقيقة،المتهممالنناءفبوفيالوميدثواه

."فيهاقضاهاوهانئةمريحةايامايذكريزاللا!و،التفاول

الصندوقكتفهعلىحاملاالباكرالصباحفيمنهايخربمكان

المساءفيليعودويصبغيالمارةاحذيةيمسحالنتوارعيجوبالخشسبي

النهاراحربهيحسكانالذيالتعبورغمالطعامزوجهالىحاملا

وهومتاعبهيسىكانماسرعانانهليقلاو،سعيداكانانهالا

تف3كانتالتيالبيوتمننوجهبهأتتماالىأحضرهمايجمع

بعمليحلمهادىءنومفيليستغرقبجانبهاويرةمددمعافيتناولانهفيها

.اوفرحأضحكايملاونهوصغار،مريحوبيت،ثابت

ءقد،فعط!4الاخيرالجزء،كلهليس،اخيراالحلموتحقق

فاشتبتنر،اياممنذزوجهوضعتهصغيرطذلهيئةعلىالاملجاء

انقطاعانبحيث،يصبفهاكانالتيالاحذيةانردادتوفدبمق!مهخيرا

عليها.اعتادفدكانالتيالمعيشةمستولىعلىيؤثرلمالفملعنزوجه

واذا،ين!هانيجوزلاوافع!هذاازدادقدالخيراناًمأس"

آخر،موض--وعمذاكشيءكلعلىيقضييكادا(نهمرالمطركان

بر4تودانبدولا،وترفرخاءايامكانتالماضيةايامها!والحقيقة

."عهدعاسالفالىالحال

يكف!س!زمنا،ساعتناوساعة،قليلاالمطرقيوففلوفقط"

اكثر،يريدلا،الخبزمنرغيفينباجرتهيشتريواحدحذاءلمسج

احدهمايمنحها،نصفينالاخرويقسعم،لزوجهمنهماواحداسيد!

نصفيكفيهاجل..لنفس!هالاخرالنصفويترك،الوليدحصلآلقاء

رغيف.

الىالفراشفييندسسوف،السهولةاغبافأمرهالبرداما

الدفءويتسربصفيرهمابينهمايضمانوهمافيتعانقانزومهجانب

."جميعااليهم

سلمعلىواففايزاللاوهوفصحا،مذعوركطائرالحلموتبدلا

عظامه.تقضقضالباردةوالرطوبةوابنهزوجهبينبمرهينقلقبو

بدولا،يملهـهاقىولثىاخرالبارحةدفعلقد،الخروجعلىصمم

المطرورندشةصفعته،بقونرالبابفتح،ثئعااليوميفعل،

كوجهغاضبمكفهربوجهالمسماءوطالضلمه،دانقةتولولوهيالريح

فوقوجلسبياساغلقه.الاجرةدمععنيومانخراذاالقبوماحبة

كفيه.بينرأسهواضعاسلم

احدةلا..فائدةلا..يخرجانعليهيسننحيل...لا-"

،المرضادركهوالايفامرلن..اليومهذامثلفيالطرفاتفيسير

تشرقسوففعدا،العملعنويقعده،قواهيضعفالسعاللاوده

يملاؤنالناسكل،الناسويخرج،كالرغيفدافئة،سدهةسس

كالمرأةويصقلهااحذيتهمليمسحهونجبنطلق،وشوارعهاالمدينةساحات

البيتالىليعود،والذهبية،افضيةابالنقودجيوبهستمتليءررها

يضعهسوف،ايضااللحماجل،واللحم،والبرتقال،بالخبزثقلا

القدر.ظ

..تتحركالضعينةزوجهيركولن،-"الكاز"ينسىلنس

دفئاالقبوويفيض،الشهيالطعامصحنلهايقدمسوف!ديه

"حبورا

يا،طعامبقاياعنيبحثفنهض،انشاطامنموجةواننابته

اعطاه،منهفليلاالرك،بصلقطعة،خبزمنكمرة،يؤكلمماء

ووليدها،الصامتةوبزوجه،بهيلوذالفراشالىوتسلل،وجه

آماله،حققوقدالزوجوكأن.أمهثديبقايامنالهواءيمتصهو

ثمفاغفى،الراحةببمضاحي،يرامماخيرعلىمهمتهانهى

.مشرقبنهاريحلموهوالنومالركهانالىشنيقظ

يتمسللنفاذضوءعليالفراشمنوقفز،بنههتحالصباحهي

فارتد،آخرهعنوتحهالبابنحوركض،الوحيلظالقبوطا!ة!

من،السماء"من،مكانكلمنتشرقالشمسوئنباهراساطعايه

توقفتف!همنافرحاصيحةتندقانوقبل..والارضى..سجدران

...إ...حلقهسقففيتجهدتقد

الشمساشعةتعتتتلالأفراتهواخنتشيءكلالثلحغطىلقه

الداخل.الىوارتد.ساخرةماحكة

."؟...ذلككلحدثكيف-"

امرقيقارس/ليلةفيالثلعسقوطوكان،بقوةعليهنفسطفرضشال

رألسهعلىانقضتالسالمفاجأةفسموةبسببالمعقولحدودعنإرج



صاعقة.كنربة

يفكرلندطعاو!و،المطرايامحذاءهيصبغلااحدكاناذا-"

لقد...لثإبرمنالطرداتاكثرفوقالثلجوارتفاعتلميعهاوبمسحه

هذا..الثلجلكن..لندائهالفدراستجلبوووهامشرقانهارانمنى

فلمبعيدمكانديمختبئاكانربما..الامنيةخارجكفئاللعينالثلح

.،(و!نوعهمستكنةهمهمةشفتيمهابينمنيخرجوهوزوجهدعاءيدركه

كانميهشيءكلانغيريذكراناراد،السلمحامةعلىجلس

لمشكلته.حلاىايجادعنتماماوعاجزامشلولا

يرسماثارعالىوانطلق،كمفهعلىحمله،الصندوقعلىهجم

الوحإرة.افدامهآإتارالثلوج!وق

نمتدعيالجديدةمالحالة"؟أينالىاًجل؟..يذهباًينس"

دهنه.يعملواخذ،للعملمبتكرةوطريقةفائقةحكمة

سوف،المجاورةالاحياءاو،حيهالييوقفلنهوقطعا-"

حيثالمدينةمنالغربيالطرفالىالثرةمبأويتوجهالفقراءمنطقةيترك

فيسكانهامناحدايجدلاكد،شاهقةهيمابقدرنطيفةالابنية

الاطفالاحذيةليمسحالمنازللأابوابيطرقسوفانهالا،الشوارع

وحيمنكانتالفكرةهذهانورغم"؟..يدريمنايضاالكباروربما

ينفذهاانقررانهالا،نجاحهامنمإأكدغيروهو،اةهنةفيلهزميل

.بالنجاحتنشربدقة

المنإاسقةوابنيتهأإ،الكبيرةالمدينةشوارعبينالطريقطولعلى

الفقيرةالاحياءحيتالاحديةماسحوراء،خلفيتهافيوحى،العالية

وغطاء،السماطعةالشصى،متناهـيئبعدالةيونرعانهاشيئانثمةكان

حىوفاهـ-اواضحاؤيهالغبنكانفقإدتبقىمااما،الثلجيالقطن

الاحذية.ماس!حشخصصعيدعلى

الدفءبعضفيمثانتحاولالذهبيةالنت!مساشعةكانتفبينما

اًلحذاءخلالمنطريفهيشتىالبردكانجسدهمنالعلويالنصفس

ارجسممتنصففيمرغماليتوقفاكبربممرعةالاخرالنصفالىالبالي

فيءمضاألمااغارسأمنفصلينق!سمينالىاياهقاسما،الحزامعند

هزيلةكنفموقالصندوقثقلدلكالىاضفنافاذا،ظهريةفقرةاًخر

كيانه.منخلإةكلتعيشهالذيالتناقضمدىاثركنااخرىثون

وهـوالغزيرالثلجفوفىاقىرنحة،المرتجفةالمشيةسربسهولةوعرفنا

كيىنإمنإحنإنإ

هولإسإعإنرط

تأليفقبلمنقسفرلم!ديعهلواية

كاموالبير

فاحتكباريسفيشصينمنذالروايةهذهصعر!

لهـهايسبقولم.الفترةهذهفيالكتبانجحفائمةرلي

كامو-البيرزوجةاستخرجتهاو!د،قبلمننشر،

الفريب"بطليبينالاسماءفيشبهاهناكانمنوبالرغم

وء،الاختلافكلتلكعنتختلف*خيرةفهذه(،السعيد

اركلارذلكنمنكانولو،السعادةعنالمنيدالبحث

كميرةمصاعبيعانيشابتجربةتتناولالروايةوأحداث

والرحرو.والحبوالمرضالفتر

لسروت!الاداىدارعنحديثاصدر
....-لا

+8
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وا،السيرفيالاسننمراربقوةربما؟..كيف،وصلاخيرا

نامنلخوفهربماام،كيانهكلينهشالرهيبوالالمالجوعبحكم

لاهـصو،ثحتىالسوإالجدوىما..وتتجمداطراووفتيبسيؤقف

بهاتتإ،وجميلةنطيفةالابنعةطالعته،وصلانهالمهم.يدري

وغا"ضةءفىبةكفكرةالشمسنورتحتتت!وهيمكانكلمنالاشجار

احلامه.فيالايعيهالايكاد

وطرقالسعلمصعد،صادمهبرء،ءاضار،الوفتيضيعانينذلم

بدينة.سيدةمنهخرجت،امامهباباول

...تريدماذا..نعم-

.بجفاءفالضما

...لكماصبعها...احذية-

لدينايوجدلا..البردهذافييخرجمن...؟..ماذا-

،يياسلم...آخربابادقي.وجههفيالبابوصفقت...احذية

منتصفعهنغسهاالاجوبةكانت،ورابعثالث..ثانطابقالىصعد

قليلاتوففهناك..والاخيرالخامسالطابقالىوصل...بيتكل

عنوانفصمتثلجقدكانالذيجسدهويتح!سس،انفاوريسشرد

تماما.وجوده

وطغلهزوجهالىحنينهوبكل،قوةمنلديهتبفتما(

انيقشابعنؤانفرج،الوحيدالبابوطرفىذراعهرفعرلمحياةوحبه

الزكليةوالرائجةالدا!ىءالهواءب!ةخب،شيمهواف!زت،حليق

فيبهسمعماوبكلقليلافانتعشغريبةعطوروشذىالاطعمةلابخرة

:قالولطفرقةمندنياه

...سيدييالكأصبغه...حذاء-

بسرعة:كلامهتابعتغيرتقدالشابملامحانوجدولما

..فقطواحدرغيفلقاءاحذيتكمكلألمعسوسإ..يإدي-

نرمأإآخرينغلقوهوصداهوكان،وجههفيلباباوارتطم

وهوكتفهعلىمنالصندوقوتدحرج،الارءىعلىفقط،بس!معه

للطخالاصبغةزجاجاتنناثرتوقدالبنايةقاعالىالسلمعلىيهوي

النظيفة.المرمريةالجدران

بتنعميرلووفمح!ر
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